
الحكمة ميراث شهر الله
والشرب  الأكل  عشن  وإمسشاكٍ  وسشمرٍ  سشهرٍ  بشن 
والمفطشرات، واششتغالٍ بالدعشاء وتشاوة القشرآن، وذهشابٍ 
وبرامشج  ونشر،  وحشرٍ  واسشتماع،  واجتشماعٍ  وإيشاب، 
التمويشن  ورحشات  عشر،  وليشالٍ  والقشدر  وأمسشيات، 
العائشي، وصشدى المطبشخ الشذي لا تهجشع رحشاه، وجولات 
التحضشر الفيزيقشي لمششهد العيشد، وأنبشاء هشال ششوال!!

بشن كل هشذا الضجيشج والعجيشج -الشذي نسشأل الله 
سشبحانه أن يجعلشه بلطفشه ومنشه وكرمشه ممشا أراده مشن كرامة 
لعبشاده ومما هيأه لهم مشن حياة طيبة- ؛ بن كل ذلك يتسشاءل 
المشرء أو هكشذا ينبغشي لشه : ما هشي التركشة التشي خلفتها هذه 
الليشالي والأيشام؟ ومشا هو مشراث الصيشام والقيشام؟ وكيف 
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الإلهشي  والمحفشل  الربشاني  الموسشم  هشذا  بعشد  نفشي  أجشد 
؟ لعظيم ا

الصحيشح  المسشار  عامشة  هشي  مشا  آخشر:  وسشؤال 
الشذي انتهجتشه والسشبيل الشذي سشلكته في اسشتثمار الزمشن 

؟ ئي سشتثنا لا ا

مشن البديهي أن البرنامشج العام في كل عشام ثابت بمواده 
وحيثياتشه، والسشؤال ليشس هو: )هشل كان صيامشي صحيحاً 
؟( ؛ فالجشواب بالإيجشاب مما لابد منه سشعياً وتحقيقشاً، وليس 
أيضشاً )هشل أن صيامشي وقيامشي -إن كنشت مشن  السشؤال 
الموفقشن للقيشام- كان مقبشولاً أم لا؟(؛ فإن الجشواب يمتلكه 
كل واحشد وهشو )إنشما يتقبشل الله من المتقشن(. فهشذا جواب 
يترك الإنسشان أمام نفسشه مكششوفاً وواضحاً وهشو به بصر.

 وقشد يكشون الجشواب مبنياً عشى تفضل الله سشبحانه بأن 
الله بكرمشه يتقبشل مشن المطيشع والمقصّّر كلٌ بنسشبته وحسشب 
حسشن ظنشه بربه، وحسشب ما يُسشتظهر مشن تفشاوت الثواب 

عشى الأعشمال الراجع لحشال العامشل وظشروف العمل.
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إن كل هذه الأسئلة مهمة وجوهرية في إطار: المتابعات، 
المراقبات، والمحاسبات الذاتية.

وهشي مقدمشة لأهشم مشا ينبغشي أن يتفقشده المشرء في ذاته 
بعشد كل هشذه الحركشة ليتسشاءل: 

ما هو الزاد الذي ظفرت به؟ 

ما هي الثمرة التي تحصلت عليها؟ 

مشا الآثشار الروحيشة والمعرفيشة، ومشا العوائشد والفوائشد 
التشي اسشتفدتها مشن هشذا الموسشم ؟

وبعبارة أخرى: ما هو مراث شهر الله؟

وللجواب نقول:

لششهر  الأكشبر  والمقصشد  للصيشام  القصشوى  الغايشة  إن 
رمضشان هو مشا ينبغشي أن أتفقشد حصولشه وبلوغشه والتقدم 
فيشه ألا وهشو المعرفشة التشي تنتشج التقوى وسشائر الشبركات.

السشعي  هشذا  وفي  للكشمال  بالسشعي  معنشي  الإنسشان  
ينبغشي أن يحدد  الفشرد النواقشص الذاتية لشه ومكامن الخلل، 
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والطبائشع التشي ينبغشي تغيرها أو تحسشينها، ومن ثشم العمل 
عشى الإصشاح والتغيشر وبشما أن هشذا الأمشر متفشاوت مشن 
ششخص لآخشر أيضشاً، فالتعاطشي معشه وعاجشه هشو مشن 
المتغرات النسشبية، وبعبشارة أخرى أوضح : أحشدد أولوياتي 
وأهشدافي وما أريد إنجازه وإحرازه حسشب مقتضى الحال لي. 

ولنتعشرف الآن: مشا هشي غاية الصيشام؟ وما هشو المقصد 
الأكبر لششهر الله؟

وهنا نستنطق القرآن لنجد مايي:

أن ششهر رمضشان هشو عبارة عشن برنامج متكامل ينششد 
الكشمال الإنسشاني عشبر عمليشة مزدوجشة ومركبشة للتذكشر، 
تعيشد توجيشه نظشر الإنسشان إلى كل مشا حوله في إعشادة ضبط 

للفهشم والسشلوك وفي موازنشة بشن الروح والجسشد.

ذِيشنَ آمَنشُوا كُتشِبَ عَلَيْكُمُ  َشا الَّ قَشالَ اللهَُّ سُشبْحَانَهُ: ﴿يَشا أَيهُّ
ذِيشنَ مِشنْ قَبْلِكُشمْ لَعَلَّكُشمْ تَتَّقُونَ﴾  يَشامُ كَشمَا كُتشِبَ عَشىَ الَّ الصِّ

البقشرة )183(.
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فالمقصشد المبشاشر مشن الصيشام تحقيق غايشة التقشوى، أما 
حن يتحشدث سشبحانه عن ششهر رمضان كموسشم متكامل 
مؤلشف مشن صيشام وقيشام وتشاوة ودعشاء ونششاط وتكافل 
شذِي  الَّ رَمَضَشانَ  يقشول: ﴿شَشهْرُ  فإنشه  اجتماعشي   وتواصشل 
أُنْشزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُشدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنشَاتٍ مِنَ الْهشُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ 
شهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَشنْ كَانَ مَرِيضًشا أَوْ عَىَٰ  فَمَشنْ شَشهِدَ مِنكُْمُ الشَّ
شامٍ أُخَشرَ يُرِيشدُ اللهَُّ بكُِشمُ الْيُشرَْ وَلَا يُرِيشدُ  ةٌ مِشنْ أَيَّ سَشفَرٍ فَعِشدَّ
وا اللهََّ عَىَٰ مَشا هَدَاكُمْ  ُ ةَ وَلتُِكَشبرِّ بكُِشمُ الْعُشرَْ وَلتُِكْمِلُشوا الْعِشدَّ

وَلَعَلَّكُشمْ تَشْشكُرُونَ﴾ البقشرة )185(.

أي أن المقصد من ششهر رمضان بشما يتضمنه من عبادات 
الششكر  غايشة  تحقيشق  هشو  وأحشداث،  وأنششطة  وفعاليشات 
المتضمنشة لزومشاً التقشوى، وقشد أورد العامشة المجلشي عن 
المحاسشن: في قشول الله تبارك وتعشالى: )ولتكشبروا الله عى ما 
هداكم ولعلكم تششكرون(. قال الششكر المعرفشة، وفي قوله: 
)ولا يشرضى لعباده الكفر وإن تششكروا يرضشه لكم(. فقال: 
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الكفشر ههنا الخشاف، و الششكر الولايشة والمعرفة.)1(

المعرفة عين الحكمة: 	

ورد في تفسشر العيشاشي: عشن سشليمان بشن خالشد، قال: 
سشألت أبا عبشد الله C عن قشول الله: ومن يشؤت الحكمة 
فقشد أوتي خشرا كثرا. فقشال: إن الحكمشة المعرفشة والتفقه في 
الديشن، فمشن فقشه منكشم فهشو حكيم، ومشا أحد يمشوت من 

المؤمنشن أحشب إلى إبليس مشن فقيه.

وعشن أبي بصشر قال: سشمعت أبشا جعفشر C يقول: 
ومشن يشؤت الحكمشة فقشد أوتي خشرا كثشرا. قشال: معرفشة 

الامشام، واجتنشاب الكبائشر التشي أوجشب الله عليهشا النشار.

وقشال: سشألته عشن قشول الله: ومشن يشؤت الحكمشة فقد 
أوتي خشرا كثشرا. قشال: هشي طاعشة الله ومعرفشة الامشام.

وعشن أبي بصشر قشال: سشمعت أبشا جعفشر C: ومن 
يشؤت الحكمشة فقشد أوتي خشرا كثشرا. قشال: المعرفة.

)1(  -  المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 - الصفحة 1٤٩.
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بيان العلامة المجلسي لمعنى الحكمة:  	

قيشل: الحكمشة تحقيشق العلشم وإتقشان العمل. وقيشل: ما 
يمنشع مشن الجهل. وقيل: هشي الإصابة في القشول. وقيل: هي 
طاعشة الله، وقيشل: هي الفقشه في الدين. وقال ابشن دريد: كل 
مشا يشؤدي إلى مكرمشة، أو يمنع مشن قبيح. وقيل: مشا يتضمن 
صاح النششأتن. والتفاسشر متقاربة، والظاهشر من الاخبار 
أنهشا العلوم الحقشة النافعشة مع العمشل بمقتضاها وقشد يطلق 
عشى العلشوم الفائضشة من جنابه تعشالى عى العبشد بعد العمل 

بشما يعلم)1(.

وقشد لخشص العامشة المجلشي بعبارتشه الأخشر معنشى 
عشى  الشرب  يفيضشه  الشذي  النشوراني  العلشم  بأنشه  الحكمشة 
العبشد، وهشي المعرفشة القلبيشة بفروعهشا التشي تنوعشت عشى 
وفي  واحشد،  مصشب  في  تصشب  أنهشا  إذ  المفريشن  ألسشن 
رواياتهشم A: العلشم نشورٌ يقذفشه الله في قلشب مشن يششاء 

مشن عبشاده.

)1( - بحار الأنوار - العامة المجلي - ج 1 - الصفحة ٢15.
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إن هشذه الحكمشة والمعرفة والنشور التي يمشي بها المؤمن 
بشن النشاس هشي عينهشا المبتغاة من هشذا الموسشم الإلهي وهي 

علة التريشع لجملة عبادات ششهر رمضشان المبارك.

قيمة المعرفة:  	

المعرفشة أصشلٌ ولشه فشروع وفروعشه هشي أصشول الدين 
المسشتقرة في قلشب المؤمشن، وأعظمهشا معرفة الله التشي هي أم 
المعشارف، وهشي التي تجعل النفشس مطمئنشة وراضية مرضية 
فتعيشش سشعيدة محبشورة في جنشة عاليشة وإن كانشت في الدنيشا 

وهشي أي المعرفشة مصشدر كل البركات:  

قشال:   C الله عبشد  أبي  عشن  دراج،  بشن  جميشل  عشن 
مشا  وجشل  عشز  الله  معرفشة  فضشل  في  مشا  النشاس  يعلشم  لشو 
مشدوا أعينهشم إلى مشا متشع الله بشه الأعشداء مشن زهشرة الحياة 
الدنيشا ونعيمهشا وكانشت دنياهشم أقشل عندهشم ممشا يطؤونشه 
بهشا  وتلشذذوا  وجشل  عشز  الله  بمعرفشة  ولنعمشوا  بأرجلهشم 
الله. أوليشاء  مشع  الجنشان  روضشات  في  يشزل  لم  مشن   تلشذذ 



9

الحكمة مبراث شهر الله

إن معرفشة الله عشز وجشل أنس مشن كل وحششة وصاحب من 
كل وحشدة ونشور مشن كل ظلمة وقوة من كل ضعف وششفاء 

من كل سشقم)1(.

كيف أحصل على المعرفة؟ 	

أمشا كيشف يخشرج الإنسشان مشن هشذا الششهر الفضيشل 
الكشمال  تقدمشه نحشو  بحصيلشة معرفيشة حكميشة تسشهم في 
وتحشدث تغيشراً حقيقياً نحشول الفضيلشة وترفعشه مرتبة أعى 
في مشدارج الكشمال الإنسشاني فذلشك يحتشاج لعشرض مفصشل 
لا تسشعه هشذه المقالشة المقتضبشة، ولكشن في الجملشة يمكشن 
والذكشرى عشبر  التذكشر  مشن خشال  يتشم  ذلشك  أن  القشول 
التفاعشل الواعشي مشع مشواد هشذا البرنامشج والفهشم العميق 

كالتشالي: الذاتيشة،  والنواقشص  لاحتياجشات 

سلوكياً:  	

والاجتماعشي  العبشادي  بالبرنامشج  الالتشزام  عشبر 

)1(  - الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - الصفحة ٢٤8
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والسشلوكي الشذي بينشه الرسشول الأعظشم K مشن خال 
مشواد خطبتشه الغراء والتشي صاغها K كبرنامشج متكامل 
للششكر  صراطشاً  سشبحانه  الله  جعلشه  قشد  فالتذكشر  للتذكشر 

والششكر بذاتشه طريقشاً للتذكشر :

لْناَ  اطُ رَبِّكَ مُسْشتَقِيمًا قَشدْ فَصَّ شذَا صِرَ قَشالَ سُشبْحَانَهُ: ﴿وَهَٰ
شرُونَ﴾ الأنعام )1٢6(. كَّ الْآيَشاتِ لقَِشوْمٍ يَذَّ

وبشن التذكشر والمعرفشة والحكمشة رابشط وثيشق في قولشه 
: لى تعا

كْمَشةَ مَنْ يَشَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ  قَشالَ جَلَّ في عُشاه: ﴿يُؤْتِي الْحِ
رُ إلِاَّ أُولُشو الْألَْبَابِ﴾  كَّ ا كَثرًِا وَمَشا يَذَّ كْمَشةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَشرًْ الْحِ

.)٢6٩( البقرة 

فذكشر الله سشبحانه وتذكشر نعمشه والاعشتراف والعرفان 
بهشا هشو عن الششكر:

قَشالَ اللهَُّ سُشبْحَانَهُ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْشكُرُوا لِي وَلَا 
تَكْفُشرُونِ﴾ البقرة )15٢(.
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وقشد كانشت وظيشف الأنبيشاء ونبينشا الأكشرم K هي 
النعمة: بمنشي  التذكشر 

كْشرَىٰ تَنفَْشعُ الْمُؤْمِنشِنَ﴾  شرْ فَشإنَِّ الذِّ قَشالَ سُشبْحَانَهُ: ﴿وَذَكِّ
.)55( الذاريشات 

وقَشالَ اللهَُّ جَلَّ في عُشاه: ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَشىٰ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ 
اذْكُشرُوا نعِْمَشةَ اللهَِّ عَلَيْكُشمْ إذِْ جَعَشلَ فيِكُشمْ أَنْبيَِشاءَ وَجَعَلَكُشمْ 
مُلُشوكًا وَآتَاكُشمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَشدًا مِنَ الْعَالَمشِنَ﴾ المائدة )٢0(.

والعبشادات وسشائر التريعات إنما هشي تطبيقات عملية 
للتذكر:

وَزُلَفًشا  النَّهَشارِ  طَشرَفَيِ  شاَةَ  الصَّ ﴿وَأَقِشمِ  تعشالى:  قشال 
ذِكْشرَىٰ  لشِكَ  ذَٰ شيِّئَاتِ  السَّ يُذْهِبْشنَ  الْحَسَشناَتِ  إنَِّ  يْشلِ  اللَّ مِشنَ 

.)11٤( هشود  اكِرِيشنَ﴾  للِذَّ

شهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُشدْنِي وَأَقِمِ  نيِ أَنَشا اللهَُّ لَا إلَِٰ : ﴿إنَِّ وقَشالَ تَعَشالَىٰ
شاَةَ لذِِكْشرِي﴾ طه )1٤(. الصَّ

وكذلشك هشي تشاوة القرآن ومعرفشة أحوال الرسشل مع 



1213

الحكمة مبراث شهر الله

الأمم السشالفة: 

أَنْبَشاءِ  مِشنْ  عَلَيْشكَ  نَقُشصُّ  عُشاه: ﴿وَكُاًّ  جَشلَّ في  قَشالَ 
شذِهِ الْحَشقُّ وَمَوْعِظَةٌ  سُشلِ مَشا نُثَبِّتُ بشِهِ فُؤَادَكَ وَجَشاءَكَ فِي هَٰ الرُّ

للِْمُؤْمِنشِنَ﴾ هشود )1٢0(. وَذِكْشرَىٰ 

الله  عشى  الأدلاء  يعشرف  أن  الإنسشان  عشى  أن  كشما 
الذكشر: وأهشل  بشه  والمذكشرون 

قَشالَ سُشبْحَانَهُ: ﴿وَمَشا أَرْسَشلْناَ قَبْلَشكَ إلِاَّ رِجَشالًا نُوحِي 
كْشرِ إنِْ كُنتُْشمْ لَا تَعْلَمُشونَ﴾ الأنبيشاء  إلَِيْهِشمْ فَاسْشأَلُوا أَهْشلَ الذِّ

.)7(

استثنائية التذكرة في شهر النور 	

إن الله سشبحانه قشد جعشل هشذا البرنامشج فريشداً فأجزل 
ورحمشات  بنفحشات  رمضشان   ششهر  في  الروحشي  العطشاء 
عبشادات  مشن  فيشه  مشا  عشى  الأخشروي  العطشاء  وضاعشف 
وصشات ولذلشك فإنه اسشتثنائي يكاد لا يششقى فيشه إلا من 
اسشتحوذ عليشه الششيطان ومسشخ عقلشه وروحشه وختم عى 
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قلبشه وسشمعه وبشصّره، إذ صمم هذا الششهر ليسشهل سشبيل 
الإحسشان ويعشن عشى الششيطان، ويكفشي أن يتلقشى الفشرد 
خيشوط النشور ويقفشوا بهاء الضشوء ليلشج إلى سشبحات النور 

ويتطهشر في موسشم الطهشر والسشمو. 

نظرياً:  	

عشبر تشدارس العلشم وتدبشر القرآن ومدارسشة تفسشره، 
والاسترششاد بنور وروايات أهل البيشت C،  وهو كتاب 
الهشدى والنور والفرقشان والبيان والتبين والبصرة والرششد 
والحكمشة، والروايشات مبينشة ومفصلشة ومفرة لشه، ويتفرع 
مشن ذلك قشراءة العقائد المحقشة وفروعها، وبالعشودة للقرآن 
الشذي هو {هشدى للنشاس وبينشات مشن الهشدى والفرقان} 
والشذي اقشترن نزولشه بششهر رمضشان  نجشد أنه قشد أكد عى 
حقشول مهمشة وعظيمشة الأثشر تششكل معشادلات خطرة في 
إدارة الوعشي الإنسشاني لا حشصّر لهشا ولكشن نسشتجي منهشا: 
)حقشل العلشم( وحقشل و )حقل القشراءة( ويسشتتبعهما حقي 
الكتشاب والشدرس، كشما أن حقشولاً ششتى كالتفكشر والتعقل 
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والنظشر وغرهشا مليّة بالمطالشب ووافية بالمطلشوب ونورد هنا 
كنموذج: 

حقل العلم: 	

قَشالَ تعشالى: ﴿.. فَاذْكُشرُوا اللهََّ كَشمَا عَلَّمَكُشمْ مَشا لَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُشونَ﴾ البقشرة )٢3٩(.

هَ إلِاَّ اللهَُّ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ  هُ لَا إلَِٰ وقَالَ سُشبْحَانَهُ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
وَمَثْوَاكُشمْ﴾  بَكُشمْ  مُتَقَلَّ يَعْلَشمُ  وَاللهَُّ  وَالْمُؤْمِنشَاتِ  وَللِْمُؤْمِنشِنَ 
محمشد )1٩(. وفي هشذه الآية دلالشة عى وجشوب معرفة الله، 

والاسشتغفار لتطهشر النفشس وتهيئتهشا لتلقي نشور العلم.

مِنكُْشمْ  رَسُشولًا  فيِكُشمْ  أَرْسَشلْناَ  سُشبْحَانَهُ:﴿كَمَا  وقَشالَ 
كْمَةَ  يكُشمْ وَيُعَلِّمُكُشمُ الْكِتَشابَ وَالْحِ يَتْلُشو عَلَيْكُشمْ آيَاتنِشَا وَيُزَكِّ

.)151( البقشرة  تَعْلَمُشونَ﴾  تَكُونُشوا  لَمْ  مَشا  وَيُعَلِّمُكُشمْ 

وهنشا نشرى كيشف أن الحكمشة مقترنشة بكتشاب الله وهي 
منه.. نشور 

تُعَلِّمُشونَ  كُنتُْشمْ  بشِمَا  انيِِّشنَ  رَبَّ كُونُشوا   ...﴿ تعشالى:  قشال 
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.)7٩( عمشران  آل  تَدْرُسُشونَ﴾  كُنتُْشمْ  وَبشِمَا  الْكِتَشابَ 

وقولشه تعشالى: ﴿... نَرْفَعُ دَرَجَشاتٍ مَنْ نَشَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ 
ذِي عِلْشمٍ عَلِيمٌ﴾ يوسشف )76(.

وقال سبحانه: ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه )11٤(.

ذِيشنَ يَسْشتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ ...﴾  : ﴿...لَعَلِمَهُ الَّ وقَشالَ تَعَشالَىٰ
.)83( النساء 

اسِشخُونَ فِي الْعِلْشمِ مِنهُْشمْ وَالْمُؤْمِنشُونَ  كِشنِ الرَّ وقَشالَ: ﴿لَٰ
النسشاء  قَبْلِشكَ﴾  مِشنْ  أُنْشزِلَ  وَمَشا  إلَِيْشكَ  أُنْشزِلَ  بشِمَا  يُؤْمِنشُونَ 

.)16٢ (

اسِشخُونَ  وقَالَ تعشالى: ﴿...وَمَا يَعْلَشمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهَُّ وَالرَّ
شرُ إلِاَّ  كَّ نشَا وَمَشا يَذَّ فِي الْعِلْشمِ يَقُولُشونَ آمَنَّشا بشِهِ كُلٌّ مِشنْ عِنشْدِ رَبِّ

أُولُشو الْألَْبَشابِ﴾ آل عمشران )7(.

حافلشة  القشرآن  آيشات  أن  كشما  الآيشات،  مشن  وغرهشا 
وزاخشرة بالششواهد التشي تحشث عشى العلشم بعناويشن محددة 

وصفاتشه. الله  بقشدرة  كالعلشم 
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ويتفرع من العلم حقل القراءة:

شذِي خَلَشقَ﴾ العلشق  قشال تعشالى: ﴿اقْشرَأْ باِسْشمِ رَبِّشكَ الَّ
)1(. فالقشراءة مشن آيشات الخلشق ووسشيلة لتكامشل المخلوق 
الشذي كرمه الله دون سشائر المخلوقات فقال سشبحانه: ﴿اقْرَأْ 
وَرَبُّشكَ الْأكَْشرَمُ﴾ العلشق )3(. وصفشة الأكرم هنشا قرينة عى 
الميشزة العجيبشة فشكل مخلشوق يولشد  تكريشم بنشي آدم بهشذه 
ويمشوت في حشدود مقيشدة من العلم إلا الإنسشان فشإن العلم 
شذِي عَلَّمَ  لا سشقف لأن الله سشبحانه هشو واهب العلشم: ﴿الَّ

نْسَشانَ مَشا لَمْ يَعْلَمْ﴾ العلشق )٤-5(. باِلْقَلَشمِ* عَلَّشمَ الْإِ

حقل التدبر: 	

 القشرآن الكريشم كشما تشرى هو كتشاب عجيشب في منطقه 
فهشو كتشاب تذكشرة ومعرفة وحكمشة وهداية ومنطشق رباني، 
كشما أنشه جامشع في آياتشه لأنشماط التذكشر وشروطشه وأركانشه 
والنتائشج المترتبشة عليشه، وإن مشن أهشم شروطشه رفع حجب 
الغفلشة وإعشمال العقشل في آيات الخلشق، وتزكيشة القلب، فهو 
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ذكشرى لمشن كان لشه قلشب وتذكرة لمن يخششى.

أمشا حن الحديشث عن الطريقشة التي ينبغشي التعاطي بها 
مشع كتشاب الله لمن لم يجشز إلى الإيمان فشإن له أسشلوباً عجيباً في 
رفشع الموانشع لأجشل سشكون النفشس بمعرفشة حديشث الرب 
ورفشع الريشب مشن القلشب إذ يششر ويؤكشد عشى التوافشق 
فيشه عشبر ششبكة مشن نسشيج  القيمشي  المفاهيمشي والترابشط 
متعاضشد ويدعشو للتدبشر حول القشرآن وفيه، فيقشول: ﴿أَفَاَ 
يَتَدَبَّشرُونَ الْقُشرْآنَ وَلَشوْ كَانَ مِشنْ عِنشْدِ غَشرِْ اللهَِّ لَوَجَشدُوا فيِشهِ 

اخْتاَِفًشا كَثشِرًا﴾ النسشاء )8٢(.

هشذا بالنظر للحقيقشة الخارجية للقرآن أمشا عن تصحيح 
وضبشط الصشورة الذهنيشة المتكونشة  إن صشح التعبشر- عشن 
القشرآن في النفشس البرية وبعبشارة أخرى : حديثشه عن رفع 
رُونَ  حجشب القلشب لتلقي نور الرب فإنشه يقول:﴿أَفَشاَ يَتَدَبَّ

الْقُشرْآنَ أَمْ عَشىَٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهشَا﴾ محمد )٢٤(. 

رُوا  بَّ وقشال سشبحانه: ﴿كِتَشابٌ أَنْزَلْنشَاهُ إلَِيْشكَ مُبَشارَكٌ ليَِدَّ
شرَ أُولُشو الْألَْبَشابِ﴾ ص )٢٩(. آيَاتشِهِ وَليَِتَذَكَّ
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والتأمشل  بالقشرآن  التذكشر  يرتبشط  لشترى كيشف  وإنشك 
آياتشه. فيشه وفي  والتدبشر 

التكوين المعرفي ومصهر الموسم الرمضاني: 	

إن هشذه المعطيشات الآنفشة الذكشر والتي أوردتها بششكل 
مقتضشب -أسشأل الله أن لا أكشون مخاً بتشمام الغرض- حن 
يسشعى لهشا الإنسشان نظرياً وسشلوكياً ويسشتنزل مشن الله المدد 
والعشون والعطشاء بالتقشرب لشه سشبحانه والعمشل الصالشح 
والصيشام والقيشام والتشاوة والشبر بالأهلشن وصلشة الرحم، 
والتحشي بالرحمة فإنه سشبحانه يمشن عى عباده بالعطشاء المهناّ 
مشن سشوابغ الآلاء ويفيشض عليهشم نعمشة النعشم والتشي بهشا 
تسشتزاد النعشم ألا وهي الششكر والمعرفة والحكمشة والهداية.

إن هشذه المعرفشة الحكميشة هشي أعظشم جوائشز الشرب في 
نهايشة هذا السشعي الرمضشاني، وأعظشم بركاته سشبحانه حن 
الحقائشق  وتتكششف  العمشى  غششوات  البشصّر  عشن  تنجشي 
للمؤمشن بذلك النشور الرباني والمشدد الروحاني الشذي ينعش 
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وتشرق  الصفشات  بأطايشب  النفشس  فتزهشر  الإيشمان  روح 
الشروح بأزاهشر الحيشاة، وتتفجشر ينابيع الحكمشة في الجوانح، 
فتسشقي أششجار الحشب وتشروي أغصان الششوق وتينشع ثمار 

الوصشل والوصشول.

المعرفة وسباق الخيرات: 	

فَلْيَتَناَفَشسِ  لشِكَ  ذَٰ : ﴿خِتَامُشهُ مِسْشكٌ وَفِي  تَعَشالَىٰ قَشالَ اللهَُّ 
.)٢6( المطفّفشن  الْمُتَناَفسُِشونَ﴾ 

حن تنكششف الحقائق للإنسشان فشرى النعيشم بحقيقته 
النورانيشة نعيشمًا خالشداً أبدياً سرمدا فشإن عنان النفشس لينقاد 
طواعيشةً نحشو الخشر وتلشك الخيل الجمشوح بطبعهشا الرود 
برجلهشا تهشرول منسشاقةً في مضشمار الخشر وفي سشبيل الله بشل 
إنهشا لترتفع سشمواً وعلشواً في عروج كبراق مجنحًّ نحو السشماء 
،  وكذلشك تشرى العصيشان سشبيل الهشاك بشل عشن الجحيم 
ماثشاً، قشال تعشالى: }أَلْهاَكُشمُ التَّكَاثُشرُ، حَتَّشى زُرْتُشمُ الْمَقَابشِرَ، 
كَاَّ سَشوْفَ تَعْلَمُونَ،ثُمَّ كَاَّ سَشوْفَ تَعْلَمُشونَ،كَاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ 
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اَ عَشنَْ الْيَقِشنِ، ثُمَّ  وُنهَّ وُنَّ الْجَحِيشمَ، ثُشمَّ لَتَرَ عِلْشمَ الْيَقِشنِ، لَشتَرَ
لَتُسْشأَلُنَّ يَوْمَئِشذٍ عَشنِ النَّعِيمِ{.

البيشت  أهشل  وولايشة  المعرفشة  هشي  هاهنشا  والنعيشم 
C فعشن سشدير الصشرفي عشن أبي خالشد الكابشي قشال: 
بالغشداء  فدعشا  السشام  عليشه  جعفشر  أبي  عشى  دخلشت 
فأكلشت معشه طعامشا مشا أكلشت طعامشا قشط أنظف منشه ولا 
أبشا خالشد  يشا  أطيشب منشه، فلشما فرغنشا مشن الطعشام قشال: 
رأيشت  مشا  فشداك:  قلشت: جعلشت  رأيشت طعامنشا؟  كيشف 
أنظشف منشه قشط ولا أطيشب ولكنشي ذكشرت الآيشة التشي في 
 كتشاب الله » لتسشألن يومئشذ عشن النعيشم » فقشال أبشو جعفر:
. الحشق  مشن  عليشه  أنتشم  عشما  تسشألون  إنشما   لا 

وعشن أبي سشعيد عشن أبي حمشزة قشال: كنشا عنشد أبي  عبشد الله 
عليشه السشام جماعشة فدعشا بطعشام مالنشا عهشد بمثله لشذاذة 
وطيبشا حتشى تملينشا واتينشا بتمشر ينظشر فيشه إلى وجوهنشا مشن 
صفائشه وحسشنه، فقشال رجشل: لتسشألن يومئذ غشدا عن هذا 
النعيشم الشذي تنعمتشم عنشد ابشن رسشول الله صشى الله عليشه 
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وآلشه، فقشال أبو عبشد الله عليشه السشام: الله أكشرم وأجل أن 
يطعمكشم فيسشوغمكوه ثشم يسشألكم عنشه، ولكنشه يسشألكم 

عشما أنعم بشه عليكشم بمحمشد وآل محمشد)1(.

في  القشرآني:  المعنشى  عشن  هشو  الروائشي  المعنشى  وهشذا 
الِحاَتِ  ذِيشنَ آمَنشُوا وَعَمِلُشوا الصَّ قولشه تعشالى: ﴿لَيْسَ عَشىَ الَّ
الِحاَتِ  قَشوْا وَآمَنشُوا وَعَمِلُشوا الصَّ جُنشَاحٌ فيِشمَا طَعِمُشوا إذَِا مَا اتَّ
قَشوْا وَأَحْسَشنوُا وَاللهَُّ يُحِبُّ الْمُحْسِشننَِ﴾  قَشوْا وَآمَنشُوا ثُمَّ اتَّ ثُشمَّ اتَّ

المائشدة )٩3(.

عليشه  فشإن  النعيشم  هشذا  الإنسشان عشى  ولكشي يحافشظ 
الخشرات  خالشه  مشن  ويكسشب  منشه  ويفيشد  فيشه  يسشتثمر 
قبشل طشروء الغفلشة ومشا ششابهها مشن حجشب، قَشالَ اللهَُّ جَلَّ 
في عُشاه: ﴿... يَشوْمَ يَشأْتِي بَعْشضُ آيَشاتِ رَبِّشكَ لَا يَنفَْشعُ نَفْسًشا 
ا ...﴾  إيِمَانُهشَا لَمْ تَكُشنْ آمَنتَْ مِشنْ قَبْلُ أَوْ كَسَشبَتْ فِي إيِمَانِهاَ خَرًْ

.)158( الأنعشام 

ولشذا فشإن عليشه أن يحشذر بعشد التذكشر من خطشر الغفلة 

)1(  - بحار الأنوار - العامة المجلي - ج 63 - الصفحة 318.
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شيْطَانُ فَشاَ تَقْعُدْ  ا يُنسِْشيَنَّكَ الشَّ : ﴿وَإمَِّ الجديشدة قَشالَ اللهَُّ تَعَالَىٰ
كْشرَىٰ مَعَ الْقَشوْمِ الظَّالمشِِنَ﴾ الأنعام )68(. بَعْشدَ الذِّ

نسشأل الله سشبحانه أن يرزقنا ششهر رمضان من قابل وأن 
يوفقنشا سشبحانه لذكره وششكره، وأن يبلغنا مقامات الششكر 
والمعرفشة في أيام الله كششهر رمضشان وليلة القشدر وأيام الحج 
وعرفشة، وأن يوفر حظنشا من الصواب والحكمشة، وصى الله 

عشى محمد و آله وسشلم تسشليمًا كثرا.

محمد حسن آل إبراهيم

7 شوال 1٤٤٤هجرية

 ٢0٢3/٤/٢8م


